السيرة النبوية
 في انشاء العمران وتمكين
 الحياة الأمنة أجتماعياً وسياسياً وأقتصادياً
الباحث : نكتل يوسف محسن
مدرس في ثانوية سعد بن معاذ الاسلامية 

                                 بسم الله الرحمن الرحيم

                                           مقدمة
     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمداً وعلى آله وصحبة أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد .
       تُعد بعثة النبي محمد (() الاعلان الرسمي لبدء العمران البشري والحضاري وزوال أسباب التخلف والانحدار ، وكيف لا وقد ابتدأت بعثته الكريمة(() بكلمة (أقرأ) لتكون عنوان الرسالة وأساس البناء الذي سيشيده النبي (() وأصحابه ومن يأتون من بعده ، ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور، ومن الفُرقة الى الوحدة ،ومن الجهل الى العلم .
       لقد كانت السيرة النبوية العطرة الرائدة الاولى ، في توفير الحياة الامنة أجتماعيا وسياسياً وأقتصادياً ، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات لم تكن سهلة التطبيق، فقد كان المجتمع يتسم بتنوع ديني متمثلاً باليهود والمسلمون والمشركون والاحناف ، فضلاً عن التنوع العشائري للعشائر العربية المتمثلة بقبيلتي الاوس والخزرج وقبائل اليهود النضير وقينقاع وقريظة مضافاً الى هذا التنوع المهاجرون من قريش وغيرها من القبائل العربية ، واذا اضفنا الى هذا التنوع الموالقف غير الودية التي اقدم عليها اليهود والمشركون تجاه المسلمون ، علمنا ان المهمة لم تكن سهلة، وعلى الرغم من هذا فقد استطاع النبي(() يجد حلولا لهذا الترابط ويصل باجرائته للحياة الأمنة سياسياً وأجتماعياً .
    أما الجانب الاقتصادي فقد أستطاع النبي(() بسيرته المعطاءة ان يقيم نظام اقتصادي سوي لا يظلم الناس شيئاً ويحفاظ على حقوق البائع والمشتري والمنتج والمستهلك ، كما عمل على توفير فرص عمل من خلال عمل المهاجرين في الاراضي الزراعية لاخوانهم الانصار ، فضلاً عن نظام المؤخاة وهو نظام أجتماعي – أقتصادي عمل على توفير حياة اقتصادية كريمة للمهاجرين لفترة من الزمن بعد ان فقدوا اموالهم نتيجة هجرتهم السرية من مكة ، بالاضافة الى إنشاء النبي(() لسوق المدينة وجعله مجانياً وفرض عدم تضيقيه وبذلك وفر عشرات فرص العمل للمسلمين في المدينة ونهى عن الظلم والابتزاز والغش والربا مما يجلب الخلافات الى النفوس ويسلبها الطمئنينة .
     وفي النهاية أود إن أسجل شكري لكل من ساعدني في انجاز هذه المادة مهما كانت حجم المساعدة وأرجو إن أكون قد وفقت في كتابة هذا العمل ولا ادعي الكمال في هذا العمل لان الكمال لله وحده فما كان فيه من توفيق فمن الله العزيز القدير وما كان فيه من إخفاق فمن نفسي ومن الشيطان وأخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين .

أولاً : السيرة النبوية وإنشاء العمران 

       لقد كانت البعثة النبوية المطهرة بداية جديدة لبناء الانسان الجديد الذي قام على أسس جليلة، قدمها خير البرية(() الى معشر البشرية فقد ركز النبي الاكرم(() على بناء جماعة إسلامية تتحلى بالقيم والفضائل وقد أعطى أصحابه مفاتيح القلوب المتمثلة بالاخلاق السامية ، فعن عائشة (رضي الله عنها) انها قالت : قال رسول الله (() من مكارم الاخلاق : صدق الحديث وأن لا يشبع وجاره جائع وأعطاء السائل والمكافأة بالصنائع و حفظ الأمانة وصلة الرحم والتذمم للجار والتذمم للصاحب وأقراء الضيف ورأسهن الحياء (
)، ليكونوا على قدر المسوؤلية لحمل رسالة السماء الى أهل الارض ،كما نشر النبي المحبة والسلام بين أصحابه فيروى ان اول ما قاله عند وصوله المدينة المنورة مهاجرا ايها الناس : أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٍ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ(
)،ونهى عن كل ما يفسد العلاقات الاجتماعية ويجلب العدواة والبغضاء بين الناس فقال : لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (
)، وهذه الوصايا تبني الانسان وتجعله عاملاً ايجابياً في بناء المجتمع ، فضلاً عن ذلك فقد غرز فيهم صفات الصبر والجلد والمطاولة لكي تساهم هذه الجماعة الجديدة في تشييد الصرح الديني الجديد والذي سيأخذ على عاتقه بناء الحضارة الانسانية فيما بعد ،فالانسان هو الذي يبني الحضارة ومسألة أعداده على قدراً كبيراً من الاهمية .
  ولم يتوقف الجهد النبوي المكرم عند بناء الأنسان بل تعداه الى إنشاء العمران فقد وضعت السيرة النبوية بصمتها في هذا الصدد ، وذلك من خلال  بناء المساجد التي كانت مكاناً لاقامة الصلاة والذكر والدعوة فضلاً عن التعليم واستقبال الوفود والفصل بين الناس (
)، فضلاً عن بناء بيوت المهاجرين في المدينة وحجرات امهات المؤمنين(
)، وتنظيم البناء وترك مسافة سبعة اذرع للمناطق التي لم تبنى كطريق لمرور الناس (
)، مما يدل على بصمة النبي(() في العمران واثره في تطويره .
ثانياً : السيرة النبوية تمكين الحياة الامنة سياسياً اجتماعياً
     لم يكن المجتمع المدني موحداً عند مجيء النبي أليه، إذ لم يتكون من قبيلة واحدة او حتى دين واحد ، فقد كان العرب المشركون واليهود مكوناته الاساسية ، ففي حين كان العرب المشركون منقسمين الى قبيلتي الاوس والخزرج وبعض الاسر العربية التي تنتمي الى القبائل المحيطة بالمدينة المنورة(
) ، انقسم اليهود الذين يدينون بدين واحد الى ثلاث قبائل رئيسة هي : قريظة النظير وقينقاع (
)، فضلاً عن بعض الافراد الذين يدينون بالحنيفية ، وكانت العلاقة بين هذه الاطراف متوترة وتصل في بعض الاحيان الى الاقتتال ، وقد اضاف الاسلام عنصراً أضافياً آخراً الى هذه العناصر وهم المسلمون من الانصار أهل المدينة والمهاجرون من مكة وبقية القبائل خارج المدينة .
   في ظل هذا الواقع المعقد والمتشابك والمتناحر ، كان على النبي(() ان يسير بخطئ حثيثة لفك الترابط والتشابك وتنظيم العلاقة بين هذه الاطراف المختلفة والمحافظة على وحدة النسيج المجتمعي والتفرغ لقتال العدو الخارجي ، ولتحقيق هذا الامر استخدم النبي اساليباً عدة كان اولها: ازالة اسباب العداء بين الاوس والخزرج اللذان استمرت حروبهما عدة عقود(
)،وجعلهم اخواناً بالاسلام يتبعون أمر النبي في قوله وفعله ، وقد اطلق عليهم تسمية الانصار لتوحيدهم في صبغة دينية جديدة  وللابتعاد على الذكريات الاليمة السابقة (
)، وربط المجتمع الاسلامي برباط الاسلام وترك العصبية القبلية التي جرت على المجتمع الحروب والخراب ، فضلاً عن ابتكار نظام المؤخاة بين المهاجرين والانصار حيث اعان الانصار اخوانهم المهاجرون الذين فقدوا ممتلكاتهم  وتركوا اهلهم بسبب الهجرة لحين تحسن احوالهم فكانت مواساة لهم وتعويضاً عن اهلهم الذين تركوهم في مكة ، وهو بذلك يوفر المعطيات لبناء المجتمع المثالي.
     كما نظم النبي (()العلاقة بين المسلمين (المهاجرين والانصار) وبين بقية فئات المجتمع المدني كالعرب الذين بقوا على دينهم واليهود بوثيقة اصطلح على تسميتها بوثيقة المدينة ، اكدت على الوحدة بين فئات المجتمع المدني وضرورة المشاركة في الدفاع عنها اذا تعرضت لعدوان خارجي وجعل مركزية الحكم لجميع الفئات بيد رسول الله(() ، ومنع التعاون بين اعداء المسلمين وفئات اهل الصحيفة  (
)، كما ازال النبي(() الترابط بين الانصار واليهود ، حيث ارتبط الاوس والخزرج باتفاقات وتفاهمات قديمة مع اليهود تم قطعها قبل الهجرة(
)، وبذلك قل التاثير اليهودي على العرب اجتماعيا وسياسيا وصولاً الى الغاءه نهائيا برحيل اليهود عن المدينة نتيجة لغدرهم ومخالفة الاتفاقية ، وبذلك تخلص المجتمع المدني من شراً مستطيراً دأب على خلق الفتنة وقتال الاخوة والتسبب بكل ما يعكر صفو المجتمع وأمنه ، واستطاع النبي(() في سيرته المطهرة ان يوجد مجتمعاً متماسكا أمناً بما طرحه من حلول وما قدمه من افكار تنظيمية ما اتسم به من عدالة ورحابة صدر وعقلية قادرة على حللة المشاكل انتهى اسباب النزاع وساد الامن المجتمعي والسياسي .
ثالثاً : السيرة النبوية وتمكين الحياة الامنة اقتصادياً
      يبلغ الجانب الاقتصادي أهمية كبرى في أستقرار الشعوب وامنها ، إذ ان عجلة الحياة لا تدور بدونه هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ان المجتمع المدني كان يعاني اقتصادياً من سيطرة اليهود – ولا سيما بنو قينقاع(*) - على التجارة المدنية  قبل الاسلام(
)، فضلاً على استثمار اموالهم في الزراعة ، في حين امتلك العرب الاراضي الزراعية وامتهنوا الزراعة (
)، فضلاً عن المتغيرات الحاصلة مع بدء الهجرة المباركة والتي تتعلق بهجرة عدد كبير من المسلمون الى المدينة حيث كانت اوضاعهم الاقتصادية منهكة  بسبب تركهم لاموالهم ودورهم وتجارتهم في سبيل الله ، لذا تتطلب من النبي ان يسير سيرة تعالج الوضع القديم وتوجد حلولاً للوضع الجديد بتوفير فرص عمل لهولاء .

     لقد سار النبي(() سيرة جليلة ، تنم عن قدرة عقلية وامكانية ادارية في توفير اجواء اقتصادية أبتدأها بنظام المؤخاة وهو نظام اجتماعي - اقتصادي يهدف الى موساة المهاجرين اجتماعياً ، وحملهم اقتصادياً ، وهو حل مؤقت لحين تحسن احوالهم ، ويبدو من النصوص المتوافرة ان الانصار قد اعطوا اكثر مما طلب منهم فيروى انهم قالوا للنبي ،(( يا رسول الله، أقسم بيننا، وبين إخواننا النّخيل، قال: لا، فقالوا: تكفوننا المئونة ونشرككم في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا )) (
)، وهذا يمثل غاية الكرم من قبل الانصار ويمثل غاية العدل من قبل النبي محمد إذ لم يشأ ان يظلم الانصار في يمتلكوه من الاراضي ويؤكد ان هذا الوضع مؤقت وليس دائمي يوفر امناً اقتصادياً ولا يضر بمصالح الانصار .
     ومن جهة اخرى فقد القت الهجرة بظلالها على التجارة المدنية ، إذ اشتهر العديد من المهاجرون القرشيون بمهارتهم بالتجارة ومن الامثلة البارزة على هذا الكلام ، الحوار الذي دار بين عبد الرحمن بن عوف القرشي واخيه سعد بن عبادة الانصاري(رضي الله عنهما) اذ يذكر ان سعداً ، عرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق(
)، وبالفعل فقد اثبتت الحوادث مهارة عبد الرحمن بن عوف واخوانه القرشيون في التجارة ، غير ان هذا العدد الكبير من التجار اعطى  يهود بنو قينقاع شعوراً سلبياً مفاده ان هؤلاء التجار سينافسونهم في التجارة لذا وجد المهاجرون نوعاً من المضايقة من اليهود ، ولذا قرر النبي (()فتح سوق خاص بالمسلمين بحيث يتوسع للجميع و يتلائم مع الزيادة الحاصلة في عدد السكان ويوفر فرص عمل للكثيرون ويبتعد عن منافسة ومضايقة واحتكار اليهود فيروى ان النبي(() ، جاء سوق المدينة فضربه برجله وقال: هذا سوقكم؛ فلا يضيق، ولا يؤخذ فيه خراج(
)، وهذا يعني ان النبي (() جعل سوق المدينة (سوقاً حرة) حسب التعبير المعاصر ليضاهي به سوق بني قينقاع ، ومنع تضيقه اي التجاوز على ارضه او اقتطاع مكان معين لشخص معين ، فضلاً عن اتساعه للخبرات المكية الوافدة وفك الشراكة والتحكم اليهودي في السوق ، ولم يتوقف النبي (() عند هذا الحد فقد اقتضت سيرته العطرة في التجارة ان تزال اسباب الخلاف المترتبة على المعاملات التجارية والتي تنطوي على الكثير الظلم وتتسبب بالخلافات بين التجار ومن امثال هذه الامور ، الربا والغش والغرر واستقبال الناس عند بداية السوق واخذ بضائعهم بثمن اقل من ثمن السوق وبيع المحصول قبل اوانه وغيرها الكثير(
)، مما اعطى الحياة الاقتصادية في المدينة النبوية الامان من خلال الثقة التي لمسها التجار من النبي والمسلمون . 
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